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223920 ‐ هل يجوز أن يدع أنه غير مسلم ؛ ليتمن من دعوة غير المسلمين؟

السؤال

هل من الجائز ادعاء الشخص بأنه نصران أو عل ملة أخرى غير ملة الإسلام ف سبيل الدعوة استنادا لفعل إبراهيم عليه

السلام حين قال لقومه عند رؤيته النجم "هذا رب" ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

سبيل الدعوة إل اله سبيل الصدق ، وقول الحق ، والداع إل اله يسلك سبيل رسل اله وأئمة الهدى والرشاد ، من

الصديقين الحنفاء ، وسبيلهم الصدق ف البيان ، وإقامة الحجة ، وبيان طريق المحجة ، وليس من سبيلهم الذب والمداهنة .

ولا بد من الوضوح التام ، وبيان أن صراط اله المستقيم ، يخالف سبيل أهل الجحيم ، وأن الحق له نور يعرف به ، وعليه

أمارات يهتدى بها إليه ، قال تعال : (قُل هذِه سبِيل) يوسف/ 108.

" أي: طريق الت أدعو إليها، وه السبيل الموصلة إل اله وإل دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره ،

وإخلاص الدين له وحده لا شريك له " .

انته من " تفسير السعدي" (ص 406) .

ذب ، لا سيما فالتوبة/119 ، فأين هذا من ادعاء ال ( ينادِقالص عونُوا مكو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي) : ه تعالوقد قال ال

أمر خطير كهذا ؟!

ثانيا :

(ينلفا بحا  قَال فَلا افَلَم ِبذَا ره ا قَالبكوى كار لاللَّي هلَيع نا جفَلَم ) : عن خليله إبراهيم عليه السلام ه تعالأما قول ال

الأنعام/ 76 : فقوله : (هذا رب) إنما خرج عل سبيل المناظرة والتنزل لإقامة الحجة ، لا عل سبيل الإخبار عن نفسه ، وهذا

من طرق قطع الخصم عند المناظرة واللجاج ، وهو أن يتنزل معه ف اللام بحسب ما يهوى ، حت يضطره إل الانقطاع

والتحير ، ويلزمه بإبطال قوله .

قال السعدي رحمه اله :
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" (قَال هذَا ربِ) أي: عل وجه التنزل مع الخصم أي: هذا رب ، فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية ؟ وهل يقوم لنا دليل عل ذلك

؟ فإنه لا ينبغ لعاقل أن يتخذ إلهه هواه ، بغير حجة ولا برهان .

(فَلَما افَل) أي: غاب ذلك الوكب (قَال لا احب الآفلين) أي: الذي يغيب ويختف عمن عبده ، فإن المعبود لا بد أن يون قائما

بمصالح من عبده ، ومدبرا له ف جميع شئونه ، فأما الذي يمض وقت كثير وهو غائب ، فمن أين يستحق العبادة ؟! وهل

اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه ، وأبطل الباطل؟!

لَم نلَئ قَال فَلا اتنزلا ، ( فَلَم ( ِبذَا ره قَال ) واكب ومخالفته لهانور ال أي : طالعا، رأى زيادته عل (ازِغًاب رى الْقَماا رفَلَم)

يهدِن ربِ لأكونَن من الْقَوم الضالّين ) فافتقر غاية الافتقار إل هداية ربه ، وعلم أنه إن لم يهده اله فلا هادي له ، وإن لم يعنه

عل طاعته ، فلا معين له .

(فَلَما راى الشَّمس بازِغَةً قَال هذَا ربِ هذَا اكبر) من الوكب ومن القمر، فَلَما افَلَت تقرر حينئذ الهدى ، واضمحل الردى فـ

(قَال يا قَوم انّ برِيء مما تُشْرِكونَ) حيث قام البرهان الصادق الواضح ، عل بطلانه " انته من "تفسير السعدي" (ص 262)

.

وقال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

لاكيالْه ةادبع نم هلَيانُوا عا كنَ مَْطب مِنًا لَهيبم ، همقَوا لرنَاظم قَامذَا الْمه انَ فك ،مَالسةُ وَالص هلَيع ،يماهربنَّ اا قالْحو "

، ةاوِيمالس ةئَالْم ةورص َلع ه الَّت ، ةيضرا نَامصا ةادبع ف مهخَطَا بِيها علِ موا قَامالْم ف نيفَب ، نَامصاو

موا لَهشْفَعيل ، هتئَم ةادببِع هلَيلُونَ استَوا ينَّماو ، دُوهبعنْ يا نم قَرحا هِمنْفُسنْدَ اع مه الَّذِين يمظالْع قالْخَال َلا موا لَهشْفَعيل

هو ، لاكيالْه ةادبع ف ملَهَضو مهخَطَا قَامذَا الْمه ف نيبو ، هلَيونَ اتَاجحا يمكَ مرِ ذَلغَيرِ ، والنَّصِزْقِ والر ف نْدَهع

نشُدُّهاو ، لزُحى ، وشْتَرالْمِيخُ، ورالْمو ، سالشَّمةُ، ورهالزو ،طَارِدعو ،رالْقَم :هةُ ، وِريتَحةُ الْمعبةُ الساريالس باكوْال

اضاءةً واشْرقُهن عنْدَهم الشَّمس ، ثُم الْقَمر، ثُم الزهرةُ .

فَبين او انَّ هذِه الزهرةَ  تَصلُح لْلَهِية ؛ نَّها مسخَّرةٌ مقَدَّرةٌ بِسيرٍ معين ،  تَزِيغُ عنْه يمينًا و شما و تَملكُ لنَفْسها

تَصرفًا، بل ه جِرم من اجرام خَلَقَها اله منيرةً ، لما لَه ف ذَلكَ من الْحم الْعظيمة ِ، وه تَطْلُع من الْمشْرِقِ ، ثُم تَسير فيما

.ةلَهِيْل لُحتَص  ذِهه ثْلمالِ ، ونْوذَا الْمه َلع الْقَابِلَة لَةاللَّي دُو فتَب ثُم ،يهارِ فصبا نع يبتَغ َّتغْرِبِ ، حالْم نيبو نَهيب

.مالنَّج ف نيا بم ثْلم يهف نيرِ، فَبالْقَم َلا انْتَقَل ثُم

يلكَ بِالدَّلذَل قَّقتَحو ،ارصبا هلَيع ا تَقَعم رنْوا ه الَّت ثَةََّالث امرجا ذِهه نةُ علَهِيا انْتَفَتِ اكَ. فَلَمذَلسِ كالشَّم َلا انْتَقَل ثُم

 ا ثُميعما جبِه يدُونَةً ، فهآل انَتنْ كفَا ، هِنتاومو هِنتادبع نم رِيءنَا با :يا ( َونا تُشْرِكمم رِيءب ّنا ما قَوي قَال ) ،عالْقَاط

اءشْيا ذِهه قدُ خَالبعا انَّما :يا (ينشْرِكالْم ننَا ما اميفًا ونح ضالأراتِ واومالس لَّذِي فَطَرل ِهجو تهجو ّنا ) ،َونرتُنْظ

ومخْتَرِعها ومسخّرها ومقَدِّرها ومدَبِرها، الَّذِي بِيدِه ملَوت كل شَء، وخَالق كل شَء وربه ومليه والَهه " انته من "تفسير

ابن كثير" (3/ 292) .

وينظر: "أضواء البيان" (1/ 486) ، " التحرير والتنوير" (7/ 319) .
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والحاصل : 

أن ادعاء ملة غير ملة الإسلام : لا يحل لأحد يؤمن باله واليوم الآخر ، إلا ف صورة  الإكراه الملج له إل ذلك ، بشروطه

المعروفة . 

وأما أن يفعل ذلك من أجل مصلحة الدعوة ؛ فأن تون مصلحة الدعوة ، بما هو مناقض وهدم للدعوة من أصلها؟! 

وكيف يدعو قوما جربوا عليه الذب ف أصل الأصول ف دعوتهم ؟!

نَّنا همقَوو بِيه يماهربا ذْ قَالاو ) : ه تعالوكيف يدعو قوما ، وهو لم يظهر البراءة من دينهم وشركهم وضلالهم ؛ وقد قال ال

: ونَ ) الزخرف/26-28 ، وقال تعالجِعري ملَّهلَع بِهقع ةً فياقةً بملا كلَهعجو * دِينهيس نَّهفَا نالَّذِي فَطَر دُونَ * ابا تَعمم اءرب

( قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا

وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ لَكَ من اله من شَء ربنَا

علَيكَ تَوكلْنَا والَيكَ انَبنَا والَيكَ الْمصير *ربنَا  تَجعلْنَا فتْنَةً للَّذِين كفَروا واغْفر لَنَا ربنَا انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم ) الممتحنة/5-4

.

فأين تون البراءة من الفار ودينهم عل هذا ؟

وأي فتنة للذين كفروا ، أعظم من أن يطلعوا عل هذا الذب ، ممن يدعوهم إل دينه ؟

واله أعلم .


